
ليس صحيحاً أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات أول من وقع معاهدة سلام مع إسرائيل، يجادل كاتب سوري. لقد

ذلك الرئيس السوري حافظ الأسد عندما وقع معاهدة سلام غير معلنة مع الإسرائيليين عام 1974 أي قبل حوال سبقه إل

خمس سنوات من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وهناك من يصف اتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا بأنه

معاهدة سلام كاملة الأوصاف، لن غير معلنة، لأنها فقط لم تتوج بفتح سفارة إسرائيلية ف دمشق.

بين نظام الأسد والإسرائيليين، بدليل أن النظام لم يطلق رصاصة واحدة عل وشاملا أما ما عدا ذلك فقد كان سلاماً كاملا

إسرائيل عل مدى أربعين عاماً، لا بل كانت المستوطنات الإسرائيلية عل الحدود السورية أفضل مان آمن للاستجمام

بالنسبة للإسرائيليين.

لن لا بد من الاعتراف بعبقرية النظام السوري وأذرعه الإعلامية الت استطاعت عل مدى عقود أن تقنع غالبية السوريين

وحت العرب، زوراً وبهتاناً وإرهاباً، بأن نظام الأسد عدو مبين لإسرائيل.

خمسون عاماً والنظام يشهر سيف العمالة لإسرائيل ضد معارضيه. وكان، إذا أراد أن يقض عل أي مواطن سوري، يتهمه

فوراً بالعمالة لإسرائيل. وقد ظن السوريون عل ضوء ذلك، أن النظام يعادي إسرائيل حت الموت، وأن أكبر خطيئة يمن

أن يقترفها السوري ه العمالة لإسرائيل بنظر النظام. لننا اكتشفنا بعد نصف قرن أن النظام كان يستخدم تهمة العمالة

لإسرائيل فقط للتغطية عل عمالة النظام نفسه لإسرائيل. ومما يؤكد ذلك أن مسؤولا أمريياً كبيراً سألوه ذات يوم عن

الموقف الأمري من الإعلام السوري المعادي جداً لأمريا، فأجاب المسؤول: «نحن لا يهمنا ما يقوله نظام الأسد وإعلامه،

بل يهمنا ما يفعله لنا.

فلو طلبنا منه مثلا أن ينجز لصالحنا عشرين بالمائة فقط من أمر ما، كنا نراه يتصل بنا ف اليوم التال ليقول لنا: لقد

أنجزت لم الأمر مائة بالمائة.

أي أنه دائماً يفعل أكثر مما نطلب منه. وبالتال، لا بأس أن يهاجمنا إعلامه ليل نهار، طالما ف الجوهر هو أحد أخلص

وكلائنا».

ولا ننس تقرير وكالة الاستخبارات الأمريية عام 2012 عندما وصفت نظام الأسد بأنه «أنشط عملائنا ف المنطقة». ولو

هل وقع نظام الأسد أول معاهدة سلام مع إسرائيل قبل أنور السادات؟
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قرأنا كتاب «سنوات التجديد» لوزير الخارجية الأمري الأسبق هنري كسنجر لتفاجأنا كثيراً بإطرائه الدائم عل صديقه

حافظ الأسد الذي كان ينسق كل عملياته العسرية ف لبنان عل مدى ربع قرن مع الإسرائيليين.

ويذكر كسنجر أن حمت الشهاب رجل حافظ الأسد الشهير اتصل ذات يوم بالقيادة الأمريية لعرض دخول القوات

السورية إل لبنان. وعندما أخبروه أن إسرائيل لن تقبل بذلك، رد الشهاب: نحن عبارة عن قوات حفظ سلام ليس أكثر».

ويضيف كسنجر بأن القوات السورية دخلت لبنان عل أساس اتفاق ضمن بين إسرائيل وسوريا. وكل خطوة كانت تتقدم

بها القوات السورية كانت بتسامح ومباركة إسرائيلية.

ويذكر المقربون من حافظ الأسد أنه كان يعادي الأمرييين ف العلن، بينما ينسق معهم كل شء بالسر. لهذا كان يقول

لسائقه: «أعط إشارة أنك ذاهب إل اليسار، لن اذهب إل اليمين». ولا ننس أن أول مسؤول دول اختل ببشار الأسد

لساعات قبل تنصيبه رئيساً لسوريا بعد موت حافظ الأسد بأيام قليلة كانت وزيرة الخارجية الأمريية السابقة مادلين

أولبرايت. وبعد انتهاء الاجتماع كانت كل وسائل الإعلام العربية والدولية تبارك بشار الأسد رئيساً لسوريا.

وف الأيام الأول للثورة سمعنا ما قاله مدير أعمال بشار الأسد التجاري رام مخلوف لصحيفة واشنطن بوست عندما قال:

«أمن إسرائيل من أمن النظام السوري، وإن أي مروه يحصل للأسد سينعس سلباُ عل إسرائيل».

وقبل مدة سمعنا ما قاله نائب وزير الخارجية الإيران حرفياً حينما قال إن سقوط الأسد سيشل خطراً كبيراً عل أمن

إسرائيل، وكأنه يتوسل الإسرائيليين بأن يحافظوا عل كلب حراستهم.

وها هو تشك هيغل وزير الدفاع الأمري الأسبق يقول يوم أمس: «يجب تجاوز مسألة رحيل الأسد، فهو لم ين ف يوم من

الأيام عدواً لنا ولا لحليفتنا إسرائيل».

طبعاً ظل البعض يشك ف دعم إسرائيل لنظام الأسد حت أثبتت الأشهر القليلة الماضية تماماً أنه لولا الغطاء الإسرائيل لما

استمر الأسد حت الآن، وأن الذخر الاستراتيج للصهيونية ليس الرئيس المصري المسين حسن مبارك الذي سقط خلال

ثمانية عشر يوماً، بل الرئيس الذي فعل الأفاعيل بسوريا ومازال صامداً منذ خمس سنوات.

ولا بد أن نتذكر أن الرئيس الروس بوتين أعلن قبل غزو سوريا بأنه قادم لحماية نظام الأسد. والغريب أنه اجتمع قبل الغزو

برئيس الوزراء الإسرائيل نتنياهو مرتين. ماذا نفهم من التنسيق الروس مع إسرائيل بخصوص سوريا سوى أن الطرفين باتا

يحميان النظام بشل مفضوح؟

والآن أصبح الإسرائيليون والروس ينسقون عملياتهم ف سوريا من مطار حميميم الذي يقع بالقرب من مسقط رأس الأسد

القرداحة. والأغرب من كل ذلك أن أكثر دولتين تطالبان بالحفاظ عل الجيش السوري هما إسرائيل وأمريا.

هل كانت إسرائيل لتدعو إل حماية جيش الأسد لو كان يشل خطراً عليها أو يعاديها لا سمح اله؟

ويعترف السفير الإسرائيل الأسبق ف واشنطن بأن إسرائيل ه من منعت أمريا من توجيه ضربة عسرية للجيش

السوري، لا بل إن وزير الاستخبارات الإسرائيلية زار دمشق مرات ومرات لتنسيق عملية تجريد سوريا من السلاح اليماوي.

مقاله الأخير ف الشهير سيمور هيرش صديق الرئيس السوري عندما يقول ف الأمري لام الصحافويؤكد مثل هذا ال

مجلة «لندن ريفيو أوف بوكس» إن هيئة الأركان الأمريية كانت تزود الجيش السوري بمعلومات استخباراتية مهمة عن

مواقع جماعات المعارضة. والمضحك ف الأمر أن إسرائيل ه من كانت توصل المعلومات الاستخباراتية مباشرة للجيش

السوري رمز الصمود والتصدي والممانعة والمقاومة.

وأخيراً ها هو الفنان السوري جمال سليمان ينقل حرفياً قبل أيام فقط عن لسان بشار نفسه أن الأخير أخبره ف بداية الثورة



أن إسرائيل لن تقبل، ولن تسمح أبداً بسقوط النظام. لا بل أعطته الضوء الأخضر ك يتصدى لل من يعارضه بل الوسائل.

خمسون عاماً والنظام السوري يقمع الشعب ويدوس عل أبسط حقوقه بحجة أنه ف حالة حرب مع إسرائيل. فاكتشفنا

أخيراً أنه مجرد عميل لإسرائيل يسحق السوريين ك تنام راعيته إسرائيل قريرة العين. لقد رفع حافظ الأسد شعار «التوازن

الاستراتيج» مع إسرائيل، بينما كان ف الواقع يقيم معها تحالفاً استراتيجياً.

 

 

القدس العرب

المصادر:


